
اســتقبال ألمانيــا للاجئين.. دافــع إنســاني أم
مصلحة قومية؟
, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

ربما تذكر الألمان وهم يرحبون باللاجئين السوريين أحداث خريف - أثناء نزوحهم من
شرق الرايخ النــازي ســيرا علــى الأقــدام هربــا مــن تقــدم الجيــش السوفيــاتي، ومــا تلاهــا مــن وفــاة بين

أربعمئة ألف ومليوني شخص بعد أن تشرد  إلى  مليون شخص في أجواء جليدية مأساوية.

وقد شكل هذا الأثر الوجداني عاملا محفزا لاستقبال اللاجئين الفارين من كوارث الحرب وويلاتها،
كــثر للاجئين، حيــث ومــن ناحيــة أخــرى مواجهــة مخــاطر داخليــة تتعــرض لهــا ألمانيــا دعتهــا لاســتقبال أ
تشهد الجغرافيا الألمانية اليوم استقطابا واضحا للاجئين السوريين الذين تشهد بلادهم أشد أنواع
الصراع بدءا من العسكري وليس انتهاء بإرهاب النظام الحاكم، وتطرف الجماعات العابرة للحدود
يــة مــن أعقــد الإشكــالات الــتي تــواجه المجتمــع الــدولي خاصــة مــع تزايــد حيــث أضحــت القضيــة السور
قتامة المشهد السياسي الذي يتعرض لمتغيرات تعقد مداخل الحل وتزيد من تشظي البنية السورية.

العجز السكاني
تعـاني ألمانيـا منـذ الحرب العالميـة الثانيـة من ارتكاسـات واضحـة في بنيتهـا السـكانية تجعلهـا تبحـث عـن
“نوع مهاجر” يسد هذا العجز ويتضح ذلك من خلال عدة ظواهر رئيسية، أهمها ما يتعلق بمعدل

الولادات المنخفض وارتفاع متوسط الأعمار بالإضافة إلى اتجاه المجتمع الألماني نحو الشيخوخة.

 بالتمعن في عدد الولادات يظهر أن ألمانيا لديها انخفاض حاد في معدل الولادات، فمنذ عام
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يسجل المؤشر انخفاضا مطردا، حيث سجل في العام الجاري . لكل ألف شخص في حين سجل
معدل الوفيات . حسب الإحصائيات الصادرة من موقع (indexmundi)، وهذا يبين حجم
المشكلــة فمقابل ثمــاني ولادات هنــاك  وفــاة ســنويا لكــل ألــف شخــص أي أن هنــاك عجــزا بنســبة
يا بلغ معدل الولادات . طفلا لكل ألف شخص في .%، بينما -وعلى سبيل المقارنة- في سور

. عام

كمــا أنــه خلال الـــ ســنة الأخــيرة يقــل جيــل الأطفــال عــن جيــل البــالغين بمقــدار الثلــث -فمــن
بين تسـعين بالغـا يوجـد ثلاثون طفلا- حيـث يعتـبر معـدل الخصوبـة عنـد الألمـان مـن أدنى المعـدلات في

العالم حيث يبلغ , طفل لكل امرأة. 

يـذكر أن ألفـي مدرسـة أغلقـت بين  و بسـبب عـدم وجـود عـدد كـاف مـن الأطفـال، وفي
الوقت الذي يدخل فيه ثمانمئة ألف طالب إلى المدرسة في ألمانيا يحال إلى التقاعد  ألفا سنويا. 

وبالنسبة لمتوسط الأعمار فقد ارتفع بشكل متزايد في السنوات الماضية ليصل إلى  عاما بالنسبة
للرجــال و بالنســبة للســيدات، ممــا يشــير إلى شعــب معمــر فمــن المتوقــع أن يتجــاوز عــدد الســكان
ممــن هــم فــوق  عامــا مــن  إلى  مليونــا، ممــا يــوجب علــى الحكومــة تــأمين رعايــة صــحية
وتأمينات اجتماعية لهم، في الوقت نفسه انخفضت الفئة العمرية بين  و عاما من  مليونا
 مليونـــا، وفي حـــال اســـتمر العجـــز الســـكاني فإن عـــدد الســـكان في عـــام و  إلى مـــا بين

سيتقلص بنسبة % ليصل إلى  مليون نسمة.

أما معاناة ألمانيا من الشيخوخة فهي ناجمة عن إحجام الألمان عن الإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار،
فالشعب الألماني يوصف بأنه يعيش طويلا وينجب قليلا حيث بلغ عدد المسنين ممن يحتاجون إلى
رعايـــة . مليـــون مســـن عـــام  ويتوقـــع أن يصـــل العـــدد في عـــام  إلى . ملايين

بحسب مكتب الإحصاء الألماني.

ويشير المكتب أيضا إلى أن “نسبة الشيخوخة سترتفع ما فوق  عاما على أن يشكل هؤلاء ثلث
% عاما إلى  ويتوقع أيضا أن تنخفض نسبة من هم تحت سن ،″ عدد السكان عام
وهي من بين أدنى النسب المئوية في العالم، أما من هم فوق الستين فمن المتوقع أن ترتفع نسبتهم

.% إلى % من

ــان عــن الإنجــاب وارتفــاع متوســط الأعمــار، ــاة ألمانيــا مــن الشيخوخــة ناجمــة عــن إحجــام الألم “معان
فالشعب الألماني يوصف بأنه يعيش طويلا وينجب قليلا، حيث بلغ عدد المسنين ممن يحتاجون إلى

“  مليون مسن عام . رعاية

وبحسب الباحث الألماني ستيفن كرامر، فإن من أبرز أسباب إحجام الألمان عن الإنجاب هي السياسة
يـادة كـثر، والقلـق مـن الز المتبعـة مـن قبـل النظـام النـازي في المـاضي، مـع بـروز ظـاهرة الالتزام بالعمـل أ

المفرطة في عدد السكان خوفا من تخريب البيئة.

الحاجة للعمالة



إدراكا من الحكومة الألمانية أن انخفاض القوة العاملة في السوق له آثار سلبية على ازدهار الاقتصاد
والنمو فإنها تقوم بسد فجوة العجز العمالي لديها من المهاجرين وطالبي اللجوء حيث تستقبل مئة
ألـف لاجـئ سـنويا، وحيـث يـؤدي النقـص في العمالـة إلى انخفـاض تمويـل صـناديق التقاعـد والتـأمين
الصــحي وانخفــاض المســتهلكين والمنتجين للبضــائع في الســوق المحليــة وقلــة دافعــي الضرائــب الذيــن
يــدفعون لبنــاء المــدارس والطــرق، ممــا يــؤدي إلى انخفــاض في معــدل النمــو وبالتــالي إلى تــدني مســتوى

الرفاهية في الدولة، لذلك يعد انضمام المهاجر إلى العمالة تخفيفا لاستنزاف الخزينة العامة للدولة. 

ومــع ازديــاد العجــز الســكاني دون محاولــة مــلء الفــراغ في الســوق النــاجم عــن تقلــص عــدد الســكان
ســيغدو العمــال المتخصــصون ومــلء شــواغر العمــل شبحــا يطــارد الشركــات الألمانيــة الــتي لا تهتــم إلا

بالعمل فقط، ويذكر هنا أن سوق العمالة الألماني يحتوي على  مليون شخص قادر على العمل.

لكـن بعمليـة حسابيـة إذا مـا تـم طـ العمالـة الوافـدة مـن الرقـم السـابق خلال الثلاثين عامـا المقبلـة
فسينخفض الرقم إلى  مليون عامل حسب تقرير دير شبيغل الألمانية، ويظهر شدة العوز للعمالة.
لذلك في ظل ما تواجهه ألمانيا من شيخوخة وتقلص عدد السكان لا بد لها من استقبال اللاجئين

من أجل سد العجز السكاني ولاستمرار دوران العجلة الاقتصادية.

علاوة على هذا ستجد ألمانيا نفسها مجبرة على استقبال لاجئين من دول العالم الثالث بسبب تعافي
اقتصادات الدول الأوروبية من آثار الأزمة المالية التي كانت تمد السوق الألمانية بالعمالة من مختلف
الاختصاصـات، كمـا أن كثـيرا مـن تلـك البلـدان تعمـل علـى معالجـة النقـص في السـكان والشيخوخـة

لديهم. 

ـــ ــان فــإن ألمانيــا تســتعد لخسارة خمســة ملايين عامــل في الســنوات ال وبحســب صــحيفة الغاردي
المقبلــة، وفي هــذا المقــام لا تقتصر حاجــة ســوق العمــل علــى الأكــاديميين وذوي الكفــاءات العاليــة بــل
يحتـاج السـوق أيضـا إلى أشخـاص مـن ذوي الخـبرات المتوسـطة والمنخفضـة مثـل مجـالات التمريـض
والزراعــة والمطــاعم وغيرهــا، علمــا أن الوظــائف الشــاغرة في هــذه المجــالات تشهــد ارتفاعــا، فقــد أشــار
معهـــد بحـــوث التوظيـــف الألمـــاني إلى تزايـــد في عـــدد الوظـــائف الشـــاغرة بسوق العمـــل الألمـــاني منـــذ

. إلى يوليو/تموز  يوليو/تموز

ية الأزمة السور
وفقا لأرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن أعداد اللاجئين السوريين
كـثر مـن أربعـة ملايين سـوري، أي نحـو سـدس عـدد السـكان فـروا مـن منـذ انـدلاع الأحـداث سـجلت أ

 .يا إلى الخا الصراع الدائر في سور

ســجلت ألمانيــا النصــيب الأعلــى لوجهــة اللاجئين في عــام  فمــن بين  ألــف لاجــئ ســوري
قدموا لجوءا إلى أوروبا هناك  ألفا و لجؤوا في ألمانيا أي بنسبة % وهي الأعلى بين دول
الاتحـاد الأوروبي، وطبقـا لبيانـات المكتـب الاتحـادي للنصـف الأول مـن العـام  “فـإن السـوريين
شكلوا النسبة الكبرى من عدد طالبي اللجوء في ألمانيا بنسبة ,% بواقع حوالي  ألف لاجئ

من أصل  ألفا من جميع الجنسيات”.



وفي مـا يخـص تفضيـل اللاجـئ السـوري ألمانيـا دون سواهـا فيعـزى ذلـك بالدرجـة الأولى إلى السـياسة
الألمانيــة المرحبــة باســتقبال المهــاجرين، كالتســهيلات المقدمــة للاجئين الســوريين في الرعايــة والحقــوق
والحماية الإنسانية، بالإضافة إلى تعليقها العمل باتفاقية دبلن وقبولها طلبات لجوء للاجئين لهم

بصمات في دول أوروبية أخرى.

وساهم ارتفاع نسبة الحماية للاجئ السوري -التي ترمز إلى نسبة حصول أشخاص من بلد معين
على اللجوء السياسي- في تسريع عملية القبول، ومما ساهم أيضا في ذلك نوعية المهاجر السوري،
حيـث شكـل التحصـيل العلمـي للمهـاجرين السـوريين ونسـبة الوافـدين الذكـور الشبـاب (الطـامحين

للعمل) عوامل محفزة.

بناء على ما سبق فقد بينت التحليلات والإحصائيات تشكل إطار موضوعي محفز للحكومة الألمانية
للبحث عن سبل لسد العجز السكاني، وقد جاء تعاطيها مع أزمة اللاجئين السوريين وفق معطيات
موضوعية مرتبطة بمفهوم المصلحة القومية، حيث أظهرت سياستها ارتباطها بأسباب تتعلق بالبنية
المجتمعيــة الألمانيــة الــتي تعــاني عجــزا مســتمرا في الســكان والعمالــة، وهــذا مــا وجــدته بنوعيــة المهــاجر
الســوري، خاصــة بعــد إخضــاع اللاجئين لجملــة إجــراءات تتعلــق بــالنوع ومــدى التأقلــم مــع الثقافــة
ــانيتين. ومــن ناحيــة المهــاجرين الســوريين فقــد رأوا أن ألمانيــا بلــد يحقــق لهــم الاســتقرار والهويــة الألم

الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي الذي افتقدوه في بلدهم.

المصدر: الجزيرة 
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